فواعد في التعامل 
مع الأويدىن 

28س 

( جمع وإعداد/ د. عقيل المقطري ) 


٠.»‏ ا ل 
قواعد فى التعا 
66 مل 


مع الأوبئة 


جمع وإعداد/ د. عقيل 
يل المة 


عَنَْ أبي هُرَيْرَة وخ ار 
عَنِ الذبيّ- صَلَى الله عَلْيَهِ وَسّلم- أَنَهُ قَالٌ: 
((مَا أَخَرْلُ الله ذَاءْ إل أَكَزّلُ له شَماءً)) 
رواه البخاري في صحيحد. 


وعَنَ أُسَامُيٌّ بَنَ ب شريكت دوقن الله ته 
هق اتيج شل الله كلوه وده 

((قَالَ: إِنْ الله نَم يُنَزْلَ ذَاء إَِّا أنزّلَ نَهُ شَغاءئ 

رواه أحمد في مسثده. 


الب أعيب الغاليت وقر* عيئى التيى قي معارقن فن هزم 
المدنياء إلطلى رمع والمرئب - رمت للم - الذئن رباؤن وأعانئيى 
عاوب طدبج العام إلى كلب مرب ساتدؤ فب هذا الطريقج 
وتحمزى وعافت نتيجت انشغادر قن اللتيرد وأغعرج نوهاقن وأبنافى 
إللت مشاخوب التذجادء الثيزب غيلتج مرب علمي. 
وامتفر نك مرزن ممتهم» وأناردا إن الطريقج» 
أهرءب هذا الهم اللتواضع. 


>> المقدمة. 

>> تعريف الأوبئة. 

>> القاعدة الأولى: أن هذه الأوبئة بلاء من الله سبحانه بسبب كفر العباد وذنوكم ومحادتهم لله 
ورسوله. 

>> القاعدة الثانية: أن للصابر امختسب في زمن الطاعون ولو ل يمت فيه أجر شهيد 

>> القاعدة الثالثة: التوكل على الله سبحانه. 

>> القاعدة الرابعة: العمل بالأسباب التي تفي الإنسان من هذه الأوبئة. 

>> القاعدة الخامسة: أن يوقن المؤمن أن الله هو كاشف كل بلاء ومصيبة 

>> القاعدة السادسة: أن يتحصن كل مسام بالأدعية المأثورة. 

>> القاعدة السابعة: أن يكون على يقين أن ما أصابه لم يكن ليخطته. 

>> القاعدة الثامنة: من سنن الله أن العذاب قد يعم فيصيب الظالم وغير الظالح. 

>> القاعدة التاسعة: ضرورة أخذ الحيطة, والحذر, وعدم التعرض لأسباب انتقال المرض. 


>> القاعدة العاشرة: وجوب الإبلاغ حال الإصابة. 
>> القاعدة الحادية عشر: ترك الجمعة, والجماعات. 
>> القاعدة الثانية عشر: منع الحج, والعمرة. 


قواعد في التعامل مع الأوبثة -- 


الحمد لله الذي خلق الداء والدواء» والخير والشرء وبيده الضر والنفع» 
والصلاة والسلام على رسول الله القائل: ((ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواءء 
علمه من علمه» وجهله من جهله, ألا يا عباد الله فتداووا))» أما بعد: 

فنظرا لكثرة الأسئلة التي ترد إي بخصوص ما ينبغي على المسلم فعله إزاء 
انتشار الأويئة» ومنها وباء (كرونا) (كوفيد-؟١)»‏ والذي انتشر مؤخرا ووصل 
إلى بلاد المسلمين» فأصاب الناس بموجة من الذعر والهلع» حتى كادت الحياة 
أن تنوقف» إذ أغلقت المدارس» وعلقت رحلات الطيران» وأقفلت الأعمال 
في الدوائر الحكومية والخاصة إلا بعضاً منهاء وأغلقت الأسواق التجارية» 
والمطاعم؛ والمقاهي» والحدائق» وغير ذلك من الأماكن التي يتجمع فيها الناس» 
حتى وصل الأمر إلى تعليق أداء صلاة الجمعة والجماعة في بيوت الله سبحانه؛ 
فأحببت أن أكتب بعض القواعد في التعامل مع الأوبئة بشكل عام لتكون 
مرجعا يرجع إليه من يشاء ف حال نزول أي وباء لا قدر الله. 

وليعلم القارئ الكريم أن لنزول البلايا فوائد كثيرة لا يدركها إلا أهل 
العلم» وأن امحنة قد يتبادر للعامة أتما شر محضء وفي الحقيقة أنما تخفي في 
طياتما خيرا كثيراء وأقدار الله سبحانه كلها خير للمؤمن» وللعلامة الشافعي 
العز بن عبد السلام رسالة بعنوان: (الفتن والبلايا وامحن والرزايا) ذكر فيها 
سبعة عشر فائدة» وأنا في هذه المقدمة أذكر منها ثمان فوائد مختصرة: 


- قواعد في التعامل مع الأوبئة 
5 كته 


الثانية: معرفة ذل العبودية وكسرهاء قال تعالى: «الَدنَ 15 أصبتيئم 
مُصِيبَةٌ َالَأ إِنَا َه ونا لبه تجعُوي74". 


الثالثة: الإخلاص لله تعالى» إذ لا مرجع قِ دفع الشدائد إلا إليه» ولا 
معتمد في كة 00 إلا عليه» قال تعالى: «وإن يَمَسَسَكَ أَنَهُ صر مَل كئِفَ له 


الرابعة: الإنابة إلى الله والإقبال عليه» قال تعالى: «* وَإِدَا مَسَ الإضَنَ 
وف وا و يك منِيًا ديا اتوي . 
الخامسة: التضرع والدعاء» قال تعالى: طقل من يُتَبتيصكرقن امت أل 


وَأَلْخْر تَدَعُوبهُ مَصَنُكَا وَخْفيَة)1!4). 

السادسة: تمحيصها للذنوب والخطاياء قال جل في علاه: «إوَمَا أَصَابَكُم 
كن لصيئة ليها كنييث اتيك و يَعْفُو عن كثير #له) ٠‏ وف حديث أبي سعيد 
الخدري وه عن البي َه أنه قال: ((مَا بْصٍ تعية ‏ المشل يي 1 نَصَبٍ وَلَا 
وَصَبٍء ولا هج ولا حزن ولا أَذى ولا غْيّ؛ ع الك يُشَاكهَا؛ إَِّا كر الله 
ا من حَطَايَاةُ))207. 


.)183( البقرة - الآية‎ )١( 

.)١1( الأنعام - الآية‎ )١( 

(5) الزمر - الآية (4). 

(؛) الأنعام - الآية (55). 

(ه) الشورى - الآية (70). 

() أخرجه لبخاري (5 5700/1) برقم (0741) ومسلم (1991/5) ببقم (517؟) من حديث عائشة 


رضي الله عنها بنحوه. 


قواعد في التعامل مع الأوبئة [] 
اتات ا 2 ا ا 201 15 ا اكت 77ااااااااال اط "ا اح 


السابعة: معرفة قدر نعمة العافية والشكر عليهاء فإن النعم لا يعرف 
مقدارها إلا بعد فقدها. 

الثامنة: ما في طيها من الفوائد الخفية» قال عز وجل: ©فَعَسَئْ أن 
َكُرَهُوا سَبًْا ويل الله فيد حرا كثيرا 0174 وقال سبحانه: وَعَسَئ أن تَكُرَمُوا 
شَبْنَا وهو حر 76" . 

وقد بدأت هذا البحث بالتعريفات المهمة للوباء والطاعون في اللغة وعند 
الأطباء القدامى والمعاصرين وعند فقهاء الإسلام. 

هذا وأسأل الله تعالى أن يرفع عنا الوباء» والبلاء» واخحن ما ظهر منها 
وما بطن. إنه جميع مجيب. 


وكتب/ عقيل بن محمد بن زيد المقطري. 


5١إ]شهر‏ رجب المحرم 414١‏ اه 


.)١9( النساء - الآية‎ )١( 
.)؟5١5( (؟) البقرة - الآية‎ 


55 قواعد في التعامل مع الأوبئة 
4 9< .. 


0 تعريف الأوبئة: 

الأوبئة لغة: الوباء بالحمز» مرض عام يمد» ويقصرء ويجمع الممدود على 
(أوبئة) مثل متاع وأمتعة» والمقصور على (أوباء) مثل سبب» وأسباب27. 
وقبل: هو (الطاعون). وقيل: سرعة الموت وكثرته في الناس9). 

وقيل: هو كل مرض عام/"". 

0 تعريف الطاعون لغة: 

هو الوباء» والمرض العام» وهو الموت من الوباء؛ والجمع طواعين7. 

وقيل: (داء ورمي وبائي» سببه ميكروب يصيب الفئران» وتنقله البراغيث 
إلى فئران أخرى وإلى الإنسان)0*. 


تعريف الأوبئة عند علماء اللغة المعاصرين: 


.)١1859/1( المصباح المنير (ص*9؟) ولسان العرب‎ )١( 

(؟) تاج العروس (478/1). 

(؟) لسان العرب .)١89/1١(‏ 

(:) ينظر الصحاح للجوهري (8/7) وتاج العروس (4/55 5©) والمصباح المنير (ص54١).‏ 
(5) المعجم الوسيط (098/9). 


قواعد في التعامل مع الأوبئة ]كت 


جاء 5 معجم اللغة العربية المعاصرة أنه : 1 مرض شديد العدوى» 
سريع الانتشار من مكان إلى مكان» يصيب الإنسان» والحيوان» والنبات» 
وعادة ما يكون قاتلا كالطاعون0". 

0 تعريف الأوبئة عند الأطباء القدامى: 

اختلفت عبارات الأطباء القدماء في تعريف الوباء لكنها اتفقت في 

قال ابن النفيس: "فساد يعرض لجوهر الحواء لأسباب سماوية» أو أرضية 
كالماء الآسنء والجيف الكثيرة كما في الملاحم"("). 


وقال ابن سيناء: "الوباء فساد جوهر الحواء الذي هو مادة الروح ومدده 


ولذلك لا يمكن حياة شىء من الحيوان بدون استنشاقه"20. 


وقال داؤود الأنطاكي: "الوباء حقيقة تغير الهواء بالعوارض العلوية 


كاجتماع كواكب ذات أشعة والسفلية كالملاحم وانفتاح القبور وصعود الأبخرة 


)١(‏ معجم اللغة العربية المعاصرة (51755/8؟). 
(؟) تاج العروس .)178/١(‏ 
() ما يفعله الأطباء والداعون بدفع شر الطاعون (ص8؟). 


52 قواعد في التعامل مع الأوبئة 
1 [-) سم 


الفاسدة وله علامات منها الحمى والجدري» والنزللات» والحكة, والأورام» وغير 


ذلك" 007 
0 تعريف الوباء عند الأطباء المعاصرين: 


ورد في الموسوعة الطبية الحديثة تعريف الوباء بأنه: "كل مرض يصيب 
عددا كبيرا من الناس في منطقة واحدة في مدة قصيرة من الزمن» فإن أصاب 


المرض عددا عظيما من الناس ف منطقة جغرافية شاسعة سمي وباء عالميا"(". 
0 تعريف الوباء والطاعون عند الفقهاء: 
اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الطاعون ولكنها متفقة في المضمون 
فمنهم من عرف الطاعون بأنه: الوباء/")» ومنهم من قال: هو الوجع الغالب 


الذي يطفئ الروح(4/, ومنهم من قال: سرعة الموت وكثرته قُِ النامر 20 ومنهم 


(1) ذخيرة العقبى في شرح انجتبى (157/53). 

(؟) الموسوعة الطبية الحديئة .)١85 5/1١(‏ 

(؟) ينظر عمدة القاري للعيني )١7١/5(‏ والكواكب الدراري للكرماني (5/؟5) والتوضيح لابن 
الملقن (455/7) والمفهم للقرطبي (75177/9) وبذل الماعون للداوودي (ص95). 

(:) ينظر المسالك في شرح موطأ مالك (9/*لاه). 

(5) ينظر المنتقى شرح الموطأ .)747/١(‏ 


قواعد في التعامل مع الأوبئة |[ 
لتتتتتتتت يي 2 92 1 1 تبت د ١‏ ا كد 


من قال: هو الموت الذي كثر في بعض الأوقات كثرة خارجة عن المعهود(2, 
ومنهم من عرفه بنوع خاص من الأويئة المعدية والقاتلة التي تتسبب بالأورام 


والقروح وخاصة في اللحوم الرخوة وخلف الأذنين والآباط("). 


غير أن من عرفه بنوع خاص من الأوبئة لا يحصره في ذلك بل يرى أنه 
بمكن أن يطلق على غيره من الأوبئة التي تسبب مرض عموم الناس أو 


موتمه(). 


.)5 ١0 ”/9( ينظر امحلى لابن حزم‎ )١( 

(؟) ينظر الطب النبوي لابن القيم (ص )١١‏ وتمذيب الأسماء واللغات للنووي )١07/9(‏ وإكمال 
المعلم للقاضي عياض )١77/17(‏ وفتح الباري للحافظ حجر .)180/١٠١(‏ 

(؟) ينظر فتح الباري للحافظ حجر )١1١/١١(‏ والفتاوى الكبرى لابن حجر الحيتمي (17/4؟) 
وإكمال المعلم للقاضي عياض .)١797/1(‏ 


قواعد في التعامل مع الأوبئة 
وبعد ذكر التعاريف الموطئة نذكر القواعد في التعامل مع الأوبئة: 
كهرالقاعدة الأولى: أن هذه الأوبئة بلاء من الله سبحانه بسبب كفر 


العباد وذنوبمم ومحادتهم لله ورسوله: 


قال تعالى: «وَمَآ أصيكدْ ين مُصِمَةٍ وما كتيك لدب وَيَعَفوأْ عن 
كير 1" وقالة ين القكاة ى الوق واكعن ينا شيك تر التلين 
يعر بق أل عأ يحوت "١4‏ وقال: جمدل اين كوأ ولا عو 
رّى ِل لَمْد كَلرَكَا عل ادن كنأ رجرًا ين ألتَمَةِ يا حَاوأ 
يَفْشَهُوت74 وقال: «ِإنا موت ع أَمَلٍ هذه القَريَةَ حراس ألسَمَكِ يمَا 


وعن عبد الله بن عمر هته قال: قال رسول الله عيته: ((لم تظهر 


الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بحاء إلا فشا فيهم الطاعون» والأوجاع التي لم 


.)80( الشورى - الآية‎ )١( 
.)51( (؟) الروم - الآية‎ 

(") البقرة - الآية (59). 
(4:) العنكبوت - الآية (4؟). 


سيمع بووة إحد 


تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا))("©. 

وعن أسامة وق قال: معت رسول الله ميته يقول: ((إن هذا الوجع 
رجز أو عذاب» أو بقية عذاب عذب به أناس من ب" 

وف رواية عند البخاري: ((الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني 
إسرائيل أو على من كان قبلكم))» وف رواية عنده أيضا: ((ثم بقي منه بقية 
فيذهب المرة ويأت الأخرى))7"؛ وعند مسلم: ((ثم بقي بعد في الأرض))20. 

وف رواية عند مسلم: ((الطاعون آية الرجز ابتلى الله عز وجل به ناسا 
من عباده))0*). وقد ذلك النصوص الشرعية على أنه: (ما نزل بلاء إلا بذنب 


ولا رفع إلا بتوبة). 


.)5019( برقم‎ )١١:95/5( رواه ابن ماجه في سننه‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري (/58.5) برقم (10©) ومسلم (111/4) برقم (371) واللفظ لمسلم. 
(؟) صحيح البخاري )5١7/117(‏ برقم (5917/5). 

(:) صحيح مسلم )4١7/11(‏ برقم (14؟5). 

(5) صحيح مسلم )4١7/11(‏ برقم (5718). 


5-2 قواعد في التعامل مع الأوبئة 
15 05525 


كه القاعدة الثانية: أن للصابر المختسب في زمن الطاعون ولو لم بمت 
فيه أجر شهيد: 

الأويئة والطواعين ين التي تنتشر بين الناس بسبب الفايروسات» هي جند 
من جنود الله تعالى» وهي دليل على قدرة الله في إهلاك من يشاء من الكفرة 
والملحدين؛ الحادين لله ورسله والصادين عن دين الله والنحاربين لله وأوليائه 
بأضعف جنده «وَما َك جُوْدَ رَيْقَ انرو كبا بل الله اللف اجر 
وشهادة» ورفعة لعباده المؤمنين» فعن عائشة رضي الله عنها كا سَأَلَْتْ رَسِولَ 
الله مه عَنٍ الطّاعُونِ» فأخبَرها نه الله يتّه: ((أنّه كان عَذَابًا يبعنهُ اللَهُ على 
مَن يَشَاكُ فَجَعَلَهُ الله يَحمَهَ لِلْمُؤْمِنِنَ فليس من عَبْدٍ يَمَعْ الطَاعُونُ فيَفْكُتْ 
في بَلَدِهِ صَابرَاء يَعلَمْ أنه لَنْ يُصِيبَهُ إلا ما كيب اللّهُ لهء إِلّا كان له مِذْلْ أخْر 
الشهيي))”" 


قال الحافظ ابن حجر بلتته: "إقْتَضَى مَنْطُوقه أَنَّ مَْ نص بالصّفَاتِ 


امقر ل 1 جر الشهيد إن ل ممت بِالطَّاعُونِ وَيَدْخُل تحت ثلاث 


.31 سورة المدثر:‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري (5 )7174/1١‏ برقم (91775). 


قواعه في التعامل مع الأوبثة 
' مَنْ إِنُصَفَ نَصّفَ بِدَّلِكَ قَوَقَعَ به الطّاعُون قَمَاتَ به 


و1 يمّع به أَصْلَا وَمَات بِعَيِْوِ عَاجِلًا أو آجلا. 
له: (مثل آخر اللويد): 


لَعَكَ السْرٌ فق التَْبير بِالْمثْلية ة مَعْ تُبُوت التصرِيح بأنَّ م مَنْ مَاتَ بالصّاعُونٍ 
أنَّ مَنْ ل ينْتْ مِنْ عَوْلَاءِ بالطَاعُونٍ كان لَهُ مثْل أخْر الشّهيدء 
وَإِنْ 1 تَحْصُل لَه دَرَجَة الشَّهَادة بِعيْنِهَاء وَدَلِكَ أَنَّ مَنْ إنّصَفَ بِكوْنِه شَهِيدًا 
أغلى تزخة بن وعد بأ يخلى مل أخر الشهيد» وتِحُون من خزع على 


يّة الجهَاد في سَبيل الله لِتَكُونَ كَلِمَة الله هي الْعليَا قَمَاتَ بِسَبّبٍ غَيْر الْمَغْل 


كان شَهِيدًا؛ 


0 


وما مَا إقْتَضَّاةُ مَفْهُوم حَدِيث الْبَاب أَنَّ مَنْ إنصَفَ 0 المَذَكُورَة وَوَقَعَ 


به الطاغعون كت 0 مِنْهُ أَنهُ يَحصّل لَهُ توا التهيد""7١‏ 


)١(‏ فتح الباري (51/15؟). 


2 قواعد في التعامل مع الأوبئة 
0 - 0) امكككتكككتتك 20 


كه القاعدة الثالثة: التوكل على الله سبحانه: 


يجب على المؤمن أن يتوكل على الله تعالى حق التوكل؛ وأن يوقن أن 


كل شيء في هذا الكون يسير وفق قضاء الله وقدره» وأنه لا يتخلف شيء 


إلا 


ع 
س 5 


عن ذلك مهما حاول الإنسان الحمروب هده قال تعالى؟ طثل أن ضيبا 


مواق 


قال الإمام ابن جرير الطبري كفلقنه: "«أن بُصِيبنآ4: أيها المرتابون في 


دينهم؛ «إلامًا حب أله لنَا4ِ في اللوح امحفوظ؛ وقضاه علينا7". 


يس 
14 


وقال الحافظ ابن كثير جفله: "لل يُصِيبآ إِلامَا حكَتب أَنَّدُ لتا4 


أي : خش كت مشيئَة الله وَقَدَرِه لهو مَؤْلان# أ : سَيدْنَ وَمَلجَؤُنَ موَعَلَى 


لله مَليتَوكلٍ المُؤْمِنُونَ أي: وحن مُتَوَكْلونَ عَلَيْه وَهُوَ حَسْبْنًا وَنِعْمَ 


وقال سبحانه: «قل لَوَكُسْمْ فى يويك لَرَدَ الى جب عَبَيْه م القَدَلُ إل 


)١(‏ التوبة - الآية (1ه). 
)١(‏ تفسير الطبري /١5(‏ 510). 


(5) تفسير ابن كثير (5/ .)١57‏ 


قواعد في التعامل مع الأوبئة [ | 
ججُكتاا ا 1 22 اك دورججبب7 2 ا حح- 


قال الإمام ابن جرير الطبري ملق.: لبر لين ميب عَلبهع الم 
"'يقول: لظهر للموضع الذي كتب عليه مصرعه فيه» من قد كتب عليه القتل 
منهم» ولخرج من بيته إليه حتى يصرع في الموضع الذي كتب عليه أن يصرع 


للك 


فيه 


وقال الحافظ ابن كثير فلته: لبر الّذِينَ كيب عَلَيِهِمْ الْمَنْنْ إل 
مَضَاجِعِهِمْ # "آئ: هذا قدرٌ مُقَدَّرٌ من الله عَرّ وجَه؛ فشكو ختي لذ اذ 


عَنْهُ ولا مَنَاصَ منة"20". 


حلل 


.)١55( آل عمران - الآية‎ )١( 
.)75 4 /1( (؟) تفسير الطبري‎ 
.)١55 /5( (؟) تفسير ابن كثير‎ 


0 قواعد في التعامل مع الأوبئة 
18 ج0020 بغ 


كه القاعدة الرابعة: العمل بالأسباب التي تقي الإنسان من هذه 
الأوبئة: 

إن العمل بالأسباب لا يتنافى مع التوكل على الله سبحانه» ولذلك يحب 
في حال انتشار الأوبئة أن يعمل المسلم بالأسباب التي تقيه منهاء كالنظافة 
الشخصية الدائمة» واجتناب الأماكن المزدحمة بالناس» وعدم مخالطة المرضى» 
أو لمسهمء أو مصافحتهم, والابتعاد بقدر كاف عند التحدث معهمء 
واستخدام الكمامات» وغسل اليدين بالمطهرات» وأخذ اللقاحات» - إن 
وجدت - والحجر الصحي للمصابين» أو المشتبه بإصابتهم» وتنفيذ ما تفرضه 
السلطات الحكومية المختصة من التعليمات دون أي تلكو أو تسويف» 
كالامتناع عن التجوال في ساعات محددة» وإغلاق الأماكن والمحلات التي 
يزدحم فيها الناس» أو التي يشتبه أن تشكل بؤرة لانتقال العدوى» كحافلات 
الركاب الجماعية؛ والمطاعم والحدائق والأسواق» ونحو ذلك. 

ولذلك لما كان عمر الفاروق رضوان الله عليه في طريقه إلى الشام؛ وعلم 
أن الطاعون قد وقع فيها جمع الصحابة َف فاستشارهم في الأمر» فاختلف 


المهاجرون والأنصار بين قائل بالمضيء والرجوعء ثم استشار مشيخة قريش من 


قواعد في التعامل مع الأوبئة - 
بات 222 2 222222222222222 افلتتإيبيبببباببب7979797بتتتت] | دم 


للرجوع؛ فقال أبو عبيدة بن الجراح مهُ: أفراراً من قدر الله؟ فقال عمر وهة: 


"نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله". ثم أتى عبد الرحمن بن عوف ذه وكان 
غائبا في حاجة لهء فقال إن عندي في هذا علما: سمغث رَسُولَ الله مَيه 
يَقُول: ((إِذَا سمغْثُمْ به [يعني: الطاعون] بِأَرْضٍ قلا تَقْدَمُوا عَلَيْه وإذا وَقَعَ 
بأَرْضٍ وَأنْقُْ يما ملا عَخْيجُوا فرَارَا منه))!7"). 


”امن العمل بالأسباب ما يأقي: 

ويقصد به: (إجراء يتبع لتحصين الإنسان من مرض معدء ويعطى 
لمريض طعما يحتوي على جرائيم المرض الذي ترجى الوقاية منه» تكون ميتة 
أو موهونة)!". 


فالتطعيم إذاً: هو نوع من الدواء يعطى للإنسان قبل أن يصاب بالمرض» 


.)5719( برقم‎ )١750/5( أخرجه البخاري (5١737/1؟) برقم (01/5795) ومسلم‎ )١( 
الموسوعة الطبية الحديثة (؟5/9؟2).‎ )١( 


55 قواعد في التعامل مع الأوبئة 
5 لمم 


وقد أجمع الفقهاء على مشروعية التداوي بعد نزول المرض2"7» واختلفت أقوالهم 
بين قائل بالوجوب» وهو قول لبعض الحنابلة/")» والاستحباب» وهو مذهب 


الشافعية(), والإباحة, وهو قول للحنفية!؟ والمالكية(*) وبعض الحنابلة0), 


واستدلوا على المشروعية بأحاديث منها: 
١-حديث‏ أبي هريرة عه عن النبي ييه قال: ((ما أنزل الله داء إلا 


أنزل له شفاء))7". 


؟- حديث جابر وق عن رسول الله عَيه: أنه قال: ((لكل داء دواع» 


فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل))00. 


.)١7931١ص( الطب من الكتاب والسنة للبغدادي‎ )١( 
.)5517/5( (؟) ينظر الإنصاف للمرداوي‎ 

(؟) ينظر المجموع للنووي (35/5). 

(:) ينظر المبسوط للسرخسي .)١87/١١(‏ 

() ينظر التاج والإكليل (/5). 

(5) ينظر الإنصاف للمرداوي (؟/577). 

(0) رواه البخاري (5 ١591/1؟)‏ برقم (557178). 

(8) رواه مسلم )١759/5(‏ برقم .)57١5(‏ 


قواعد في التعامل مع الأوبئة [" ] 
يبت 2222 227227 2١5212122122225‏ 7 اْبُْبابُُُللدل67؟+<ا١تحسم0‏ م اد 


شرطة محجم» أو شربة عسل» أو كية بنار» وأنا أنمى أمتى عن الكى))(". 
أما التداوي بالتحصين من الوباء قبل انتشاره» فلم يتعرض الفقهاء 

المتقدمون لذلكء؛ لعدم وجود الإمكانات في ذلك الزمان. غير أن من الفقهاء 

الإسلامي الدولي بشأن بوجوب التطعيم ضد شلل الأطفال0©. 

يقول: ((من اصطبح بسبع تمرات عجوة؛ لم يضره ذلك اليوم سم ولا 

سحر))7". 


ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي ميته أرشد إلى فعل ما يدفع 


.)07/801( برقم‎ )5١7/1١ 5( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) مسائل ابن باز (رص55 ؟). 

() من محاضرة بعنوان "أحكام فقهية تتعلق بالأوئة" 0-1١‏ 15153/.31-3055/2.561/7//:صتط. 
(؟) فوائد في العقيدة ( .)١8‏ 

(5) لممطقط. كل" ؟/ع01. 1تدحه كنا /17371753//:ماخط. 

(5) رواه البخاري (5 50/١‏ ؟) برقم (91719). 


7 قواعد في التعامل مع الأوبئة 
"> المصححتتتثتث؟”ت”ت 


البلاء» كالسم؛ والسحر قبل وقوعه. "فكذلك إذا خشي من مرض» وطعم 
ضد الوباء الواقع في البلد فلا بأس من باب الدفاعء كما يعالج المرض النازل» 
يعالج بالدواء المرض الذي يخشى منه"07. 

وذهب بعضهم إلى كراهية التطعيم/") ومثلوا له بالتوتن الذي يفعله 
العوام» يأخذون قيحاً من المجدور» ويشقون جلد الصحيح, ويجعلونه في ذلك 
المشقوق» يزعمون أنه إن جدر يحفف عنه» فهذا من التداوي عن الداء قبل 
نزوله» كما يفعلون با مجدور إذا أخذته حمى الجدري لطخوا رجليه بالحناء لثلا 
يظهر الجدري في عينيه!". 

وعللوا المنع بأن أخذ اللقاح استعجال للبلاء قبل نزوله. قالوا: فربها قتله 
اللقاح فيكون قد أعان على قتل نفسه'). 

والراجح من هذين القولين: هو القول بجواز أخذ اللقاح قبل حلول 


البلاء» أو المرض المعدي؛, وأن ذلك ليس من استعجال البلاء» بل هو من 


)١(‏ فتاوى الطب والمرضى (ص76). 

(؟) ينظر مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى (ص76). 
(؟) المصدر السابق. 

(4) المصدر السابق. 


سلسم 2 #41 ال ل7ل7لللبلببلاببي7 ا الاح 


الأخذ بالأسباب كما دل على ذلك حديث تمر العجوة. 

ب- عدم الاختالاط بالمصاب بالوباء, أو المرض المعدي, أو 
مالامسته : 

يدل على ذلك من القرآن الكريم: 

قوله تعالى: «ولا كلمأ يديك إل التهلكو4ه7". 

ومن الأحاديث النبوية ما يأتي: 

أ-حديث عبد الرحمن بن عوف وق أن رسول الله ميته قال: ((لا 
يورد مرض على مصح))(". 

ب- حديث أبي هريرة قله قال: معت رسول الله يك يقول: ((فر 
من المجذوم فرارك من الأسد))(". 


هذا وقد تقرر ف قواعد الشريعة الإسلامية الغراء أنه: (لا ضرر ولا 


.)١96( البقرة الآية‎ )١( 
.)5؟171١( برقم‎ )١757/5( رواه مسلم‎ )١( 


(5) رواه أحمد )459/1١5(‏ برقم (91777). 


1 قواعد في التعامل مع الأوبئة 
58 اا 


ضرار) ومن القواعد المتفرعة عنها: أن الضرر يدفع قدر الإمكان. 

ت- عدم السفر إلى البلد الذي انتشر فيه الوباء: 

يدل على ذلك: 

-١‏ حديث أسامة بن زيد فَقتَهَ عن النبي َيه أنه قال: ((إن الطاعون 
رجز أرسل على بني إسرائيل وعلى من كان قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا 
تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بما فلا تخرجوا فرارا منه))7"". 

-١‏ حديث عبد الرحمن بن عوف ذه قال: سمغث رَسُولَ الله كته 
يَقُولُ: ((إِذَا سمغت به [يعني: الطاعون] بِأَرْضٍ كلا تَقْدَمُوا عَلَيْه وَإِدَا وَقَعَ 
برض وَأنُْمْ بها فلا توا فرَارًا منّه))!". 

ث-تغطية الآنية: 

فقد ورد التوجيه النبوي بهذا الشأن» ومن المؤسف جدا تجاهل هذا 
التوجيه الصادر عمن لا ينطق عن الحوى إن هو إلا وحي يوحي» فعن جابر 
بن عبد الله وَقْقةَ قال: ممعت رسول الله َيه يقول: ((غطوا الإناء» وأوكوا 


.)5714( برقم‎ )١07930//5( برقم (419؟) ومسلم‎ )١75/54( رواه البخاري‎ )١( 
.)5115( برقم (01/5) ومسلم (10740/4) برقم‎ )"1//١4( أخرجه البخاري‎ )١( 


قواعد في التعامل مع الأوبئة م 
اجكحككتتتاتتتة ا 2 201 ا5 كتبب 717727 اال .ف | لح 


السقاءء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاىء أو 
سقاء ليس عليه وكاءء إلا نزل فيه من ذلك الوباء))(©. 

قال الإمام النووي كلقته: "وذكر الْعلمَاء لأْذَمْرٍ بالتغطية قَوَائِد مِنْهَا: 
الفائدتان اللَّتَان وردتا في هَذِه الْأَحَادِيث وهما؛ صيانته من الشّيْطَانَء من 
الشّيْطَان لا يكشف غطاء وَلَا يحل قاد وصياهه مين الوياع الي ينزل في 
َيْلّة من السّنة» والفائدة التَالِئّة: صيانته من النّجَاسَّة والقذراتء وَالتَابعَة صيانته 
من الحشرات والحوام» قَيُعَا وقع شَيْء مِنْهَا فشربه وَهْوَ غافل» أو في اليل 
بزلا 


فيتضرر به 


ج-القنوت في الصلوات: 
معنى القنوت لغة: من معاني القنوت الدعاء(". 


أما في الاصطلاح: فهو: "الدعاء بعد تكبير في قيام في الصلاة"29. 


.)١597/9( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) شرح الإمام النووي على مسلم )١8 /١(‏ ونقله السيوطي بنصه في شرحه على سنن 
ابن ماجه 5/١(‏ 5 ؟). 

(*) تاج العروس (45/5) والصحاح (551/1). 

(:) معجم لغة الفقهاء (ص١5071).‏ 


5-5-0 قواعد في التعامل مع الأوبئة 
حل الحتححتثتثت”تتسم 


وهو مستحب عند جمهور العلماء (الحنفية والمالكية والشافعية)(©, 
واستدلوا بحديث عائشة فق أن رسول الله ميته قال: ((اللهم حبب إلينا 
المدينة كحبنا مكة» أو أشد. اللهم بارك لنا في صاعناء وفي مدناء وصححها 
لناء وانقل حماها إلى الجحفة))7"). 

ح- اجتناب مصافحة المصاب أو المشتبه بإصابته خشية انتقال 
الوباء: 

إن اجتناب مصافحة المصاب أو المشتبه أخص من موضوع الاختلاط 
به يدل على هذا فعل النبي ليه حين قدم وفد ثقيف لبايعته وكان فيهم 
رجل مجذوم - والمبايعة تقتضي المصافحة باليد - فأرسل إليه - عليه الصلاة 
والسلام أن قد بايعناك فارجع» فعن الشريد بن سويد الثقفي َه قال: 
كان في وفد ثقيف رجل مجذومء فأرسل إليه النبي لَكه: ((إنا قد بايعناك 


فارجع))!". 


.)0508/١( وتماية امحتاج‎ )5١8/١( وحاشية الدسوقي‎ )١1/1( ينظر رد امحتار‎ )١( 

.)١10/5( برقم‎ )٠١١7/5( ومسلم‎ )١885( رواه البخاري (557/5) برقم‎ )١( 

(*) رواه مسلم (5/ )١757‏ والنسائي (7/ )١5٠١‏ وابن ماجه )١1177/7(‏ ولفظ النسائي: 
(ارجع فقد بايعتك). 


قواعد في التعامل مع الأوبئة [" ] 
يبيجت 222222 25ت تبتببباالل1تس52 هم 0 تح 


قال الإمام النووي لئنه: "وقد ذهب عمر قلق وغيره من السلف إلى 
الأكل معه ورأوا أن الأمر باجتنابه منسوخء, والصحيح الذي قاله الأكثرون 
ويتعين المصير إليه أنه لا نسخ» بل يجب الجمع بين الحديثين وحمل الأمر 
باجتنابه والفرار منه على الاستحباب والاحتياط لا للوجوب”(. 

تعريف الجذام لغة: من الجذمء وهو القطعء والانجذام: الانقطاعء 
والأجذم: المقطوع اليدء وقيل: هو الذي ذهبت أنامله, والجذام من الداء: 
معروف لتجذم الأصابع وتقطعها(". 

وفي الاصطلاح: "والجذام, كغراب: علة تحدث من انتشار السوداء في 
البدن كلهء فيفسد مزاج الأعضاء وهيأتماء وربما انتهى إلى تأكل الأعضاء 
وسقوطها عن تقرح”7". 

قال العلامة ابن القيم ِلتَنَه: "الجذام: علة رديئة تحدث من انتشار المرة 


السوداء في البدن كله فيفسد مزاج الأعضاء وهيئتها وشكلهاء وربما فسد في 


.)5١8 1/١ 5( شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.)١٠١857 /1١( والقاموس المحيط‎ )8٠ /١7( (؟) ينظر لسان العرب‎ 
.)1٠١85 /١( القاموس المحيط‎ )"( 


55 قواعد في التعامل مع الأوبئة 
51 كك ”تتا 


آخره اتصاها حى تتأكل الأعضاء وتسقط» ويسمى داء الأسد"20, 

وقد جمع العلامة ابن القيم يله بين حديث ((فِرٌ من امجذوم فرارتك من 
الأسد))» وإرساله إلى ذلك المجذوم بقوله: ((إنَا قد بايعناك فارجع))؛ وحديث 
أَخْذِهٍ بيد مجذوم فوضعها في القصعة» وقال: ((كُلْء ثقةً بالله وتوكلا عليه)) 
فقال: "ولا تناف بين هذه الآثار» ومن أحاطً علمًا بما قدّمناه تبيّن له وجهّهاء 


04 


وأنَّ غايةً ذلك أنَّ مخالطة المجذوم من أسباب العدوى؛ وهذا السبب يعارضّه 


ع 


أسبابٌ أخرٌ تمنع اقتضاءه. 

فين أقواها: التَوكُره على الله والثقةٌ به» فإنه ينع تأثير ذلك السبب 
المكروه» ولكن لا يقدرٌ كك واحدٍ من الأمّة على هذاء فأرشدهم إلى مجانبة 
السبب المكروه والفرار والبعد منه ... إلخ"("©. 

وقال أيضا َكْلَهَه: "وهذه العلة عند الأطباء من العلل المعدية المتوارثة» 
ومقارب المجذوم» وصاحب السل يسقم برائحته» فالنبي ييه لكمال شفقته 


على الأمة ونصحه لهم تماهم عن الأسباب التي تعرضهم لوصول العيب 


.)١737ص( الطب النبوي‎ )١( 
.)١599-189//8( مفتاح دار السعادة‎ )؟١(‎ 


ختخججج تا نون اي 


والفساد إلى أجسامهم وقلوبهم؛ ثم ولا ريب أنه قد يكون في البدن تميؤ 
واستعداد كامن لقبول هذا الداء» وقد تكون الطبيعة سريعة الانفعال قابلة 
للاكتساب من أبدان من تحاوره وتخالطه؛ فإنما نقالة» وقد يكون خوفها من 
ذلك ووهمها من أكبر أسباب إصابة تلك العلة لماء فإن الوهم فعال مستول 
على القوى والطبائع» وقد تصل رائحة العليل إلى الصحيح فتسقمه؛ وهذا 
معاين في بعض الأمراضء والرائحة أحد أسباب العدوى» ومع هذا كله فلا 
بد من وجود استعداد البدن وقبوله لذلك الداء("» وقد تزوج النبي مه امرأق 
فلما أراد الدخول بحاء وجد بكشحها بياضاء فقال: ((الحقي بأهلك))"0". 

وقال أيضا: "وقد جمع النبي ْم للأمة في نميه عن الدخول إلى الأرض 
التي هو بما وتحيه عن الخروج منها بعد وقوعه كمال التحرز منهء فإن في 
الدخول في الأرض التي هو بما تعرضا للبلاء» وموافاة له في محل سلطانه 
وإعانة للإنسان على نفسه» وهذا مخالف للشرع والعقل» بل بحنب الدخول 


إلى أرضه من باب الحمية التي أرشد الله سبحانه إليهاء وهي حمية عن الأمكنة 


)١(‏ كأنه يعني بالتقبل ضعف المناعة وأشار في موطن آخر أن من الناس من لا يتقبل وهذا يعني 


قوة المناعة عند بعض الناس. 
)١(‏ الطب النبوي (ص7١١).‏ 


1 قواعد في التعامل مع الأوبئة 
52 بللسسسسسسلل-هم 


والأهوية المؤذية"(2. 


وقال العلامة ابن عثيمين #َلتَنه: "نعم لو فرض أن أحداً من الناس 
مصاب بوباء جرت العادة أنه معدٍء فهذا ليس من المستحسن أن يشرب 
الإنسان في هذا الإناء الذي شرب فيه هذا المصاب بالمرض الذي جرت العادة 
بأنه يعدي, لقول النبي مه: ((فِرٌ مِنَ الْمَجْدُومِ فِرارَكَ مِنَ الْأسَدِ)) ولكن مع 
هذا يجب أن نؤمن بأن العدوى لا تكون معدية بطبيعتها الذاتية ولكنها معدية 
بإذن الله كَيْكَ فإن الله تعالى قد جعل لكل شيء سبب"("). 

خ-لزوم السكون وتقليل الحركة: 


ع 


رَسُولَ الله مه يَقُول: ((إِذَا سمغْتُم به [يعني: الطاعون] بِأَرْضٍ قلا تَقُدَمُوا 
عَلَيْهه وَإِذَا وَقَعَ بض وََنْتُمْ يها ملا تَْرْجُوا فِرَارَا منْه))(". فقد أرشد عليه 


الصلاة والسلام إلى تقليل الحركة وعدم السفرء وهذا ما فهمه العلامة ابن 


,)"9/5( ناد المعاد‎ )١( 

(؟) فتاوى نور على الدرب )١/5(‏ وينظر كذلك فتاوى نور على الدرب للعلامة ابن باز - 
رحمه الله - جمع: الدكتور محمد بن سعد الشويعر (7/5/75). 

(؟) أخرجه البخاري (5 ١/717؟)‏ برقم (91/75) ومسلم )١750/5(‏ برقم (5719). 


قواعد في التعامل مع الأوبئة |" 
ججججج 22222222225 2222 27272272222222 سا0 ير للح 


القيم تنه فقد ذكر يكلتنه: "أنه في حال حدوث الطاعون يحب على الناس 
لزوم السكون والدعة؛ لأن السفر يقتضي شدة الحركة وهي مضرة» قال: "وهذا 
كلام أفضل الأطباء المتأخرين» فظهر المعنى الطبي من الحديث النبوي وما فيه 
من علاج القلب والبدن وصلاحهما". كما ذكر أنه ليس المراد أن يصبحوا 


مثل الجمادات» بل المراد أن يقللوا من الحركة بحسب الإمكان"(©. 


حلل 


.)"9/5( زاد المعاد‎ )١( 


55 قواعد في التعامل مع الأوبثة 
- 03 اككتككككلتتكك كه 


كه القاعد الخامسة: أن يوقن المؤمن أن الله هو كاشف كل بلاء 


5 


لمؤمن يوقن أن البلاء والوباء لا يحل في الأرض إلا بإذن من الله تعالى» 


كن : : 5 1 5 5 


ولا راد لقضائه» قال سبحانه في محكم كتابه: ون يمْسَسَْكَ الله بِضْرٌ قلا 
كاشف لَه إِلّا هُوَ وَإن يرِدْكَ ير لا رَادّ ِمَضْلِهِ » يُصِيبُ يه من يَشَامُ مِنْ 
عِبَادِوِ ء وَهُوَ الْعَقُورُ الحية74"). 

يقول الإمام ابن جرير #ْلشَه: "يقول تعالى ذكره لنبيه: وإن يصبك الله 
يا محمد, بشدة أو بلاء» فلا كاشف لذلك إلا ربّك الذي أصابك به دون 
ما يعبده هؤلاء المشركون من الآلحة والأنداد» «وَإِن يُرِدْكَ بحي #, يقول: وإن 
يردك ربك برخاء أو نعمة وعافية وسرور قلا راد لِمَضْلِهِك» يقول: فلا يقدر 
0 أن يحول بينك وبين ذلكء» ولا يردّك عنه ولا يحرمكه؛ لأنه الذي بيده 
السّرّاءِ والضرّاء» دون الآلهة والأوثان» ودون ما سواه موِيْصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءْيك) 


يقول: يصيب ربك» يا محمد بالرخاء والبلاء والسراء والضراء» من يشاء ويريد 


(1) يونس - الآية .)٠١9(‏ 


قواعد في التعامل مع الأوبئة | > 
لمجتت يي ار 1 1ك امصصتت ل 5 2 رذن للحت 


لمن عِبَادهِ وَهُوَ الْعَقُو رك لذنوب من تاب وأناب من عباده من كفره وشركه 
إلى الإبمان به وطاعته هل البَحِيغ # بمن آمن به منهم وأطاعه» أن يعذبه بعد 


التوبة والإناية"00. 


.)515 /1١5( تفسير الطبري‎ )١( 


55 قواعد في التعامل مع الأوبثة 
- 0 امككتككككتك كه 


كه القاعدة السادسة: أن يتحصن كل مسلم بالأدعية المأثورة: 

على المسلم أن يكون متحصنا بالأدعية المأثورة تأسيا بنبينا عليه الصلاة 
والسلام» فقد أرشدنا إلى ذلكء؛ كما رواه ابن عم رق قال: قال رسول الله 
كه: ((من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة» وما سثل الله 
شيئا يعطى أحب إليه من أن يسأل العافية)). وقال: ((إن الدعاء ينفع مما 
نزل» ومما لم ينزل» فعليكم عباد الله بالدعاء))(©. 

ومن الأدعية المأثورة ما يأتي: 

-١‏ التعوذ من جهد البلاء: 

فعن أبي هريرة قَقنَةُ قال: ((كان رسول الله ميته يتعوذ من جهد البلا 
ودرك الشقاء» وسوء القضاءء وشماتة الأعداء))7". 

؟- أن يحمد الله عند رؤية المصاب أن عافاه الله مما ابُْلِيَ به: 

فعن أبي هريرة صلق قال: قال رسول الله ميته: ((من رأى مبتلى فقال: 
الحمد لله الذي عافاني ما ابتلاك به وفضلبي على كثير ممن خلق تفضيلاء لم 


.)©554( رواه الترمذي (557/0) برقم‎ )١( 
.)571417( برقم‎ )١٠١5/1١5( رواه البخاري‎ )١( 


لججتتب 7  1‏ ر رر ز -2222222-252 2 7#ط979اائئبير7 ...ارتو ١‏ |[ تحت 


يصبه ذلك البلاء))07) 
8- سؤال الله العافية صباحا ومساء: 


فعن عبد الله بن عمر قن قال: لم يكن رسول الله كه يدع هؤلاء 
الدعوات حين يصبح وحين يمسي: ((اللهم إن أسألك العافية في الدنيا 
والآخرة» اللهم إن أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي» اللهم 
استر عوراتي» وآمن روعاتي» اللهم احفظني من بين يدي» ومن خلفي» وعن 
بعيني» وعن شمالي» ومن فوقي» وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي))7") 

قال العلامة ابن القيم ييكلته: "ولا يم صَلَاحُ الْعَبْدِ في الدَار يْنِ إلا الْيقِينِ 


5 0 


َالْعَافيََ فَاليَقِينُ يَدْمَعُ عَنْهُ عُقُوبَاتٍ الْآخِرّةء وَالْعَافِيَةُ تَدمَعْ عَنْهُ أَمْرَاضَ الدّ 


١ 
6 


5 - امحافظة على دعاء الخروج من المنزل: 
فعن أنس بن مالك قَلةُ: أن النبي عه قال: ((إذا خرج الرجل من 
)١(‏ رواه الترمذي (5/ 54591) برقم (5577) وإسناده صحيح. 


(؟) رواه ابن ماجه (؟/ 7107 )١‏ وأحمد (7/8. 5) واللفظ له. 
(©) زاد المعاد (4/ .)١98‏ 


2 قواعد في التعامل مع الأوبئة 
5 لمححتتت”؟”“”ت 


بيته فقال: بسم الله» وتوكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله» قال: يقال 
حينئذ: هديت» وكفيت» ووقيت» فتتنحى له الشياطين فيقول له شيطان آخر: 
كيف لك برجل قد هديء وكفي, ووقي؟))1١)‏ 


قال العلامة محمد خمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب ##لئته: 'وَكْفِيتَ: 


5 
3 5 د 


أي همك وَؤقِيت: مِن الوقَايَة يْ حفِظّت .... قَذْ هُدِي وَكُفِيَ وَوُقِيَ: 
ه8- الإكثار من دعاء ذي النون: 


لا إله إلا أنت سبحانك؛ إن كنت من الظلمين» فما دعا به أحد في 


شىء إلا استجاب الله له. فعن سعد بن أبي قاص ذَيْقةَ قال: قال رسول الله 


.)5.0565( رواه أبو داود (؟/245) برقم‎ )١( 
.)5910 /١( (؟) عون المعبود‎ 
.)35.5( (؟) رواه الترمذي (573/5) برقم‎ 


قواعد في التعامل مع الأوبئة | 


؟- أن يحافظ على هذا الدعاء صباحا ومساء: 

عن عثمان ابن عفان َه قال: معت رسول الله عَيكه يقول: ((من 
قال: بسم الله الذي لا يضر مع امه شيء في الأرض ولا في السماء» وهو 
السميع العليم ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حق يصبح» ومن قالمحا حين 
يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى بمسي)) قال: فأصاب أبان بن 
عثمان الفالح» فجعل الرجل الذي همع منه الحديث ينظر إليه. فقال له ما 
لك تنظر إلي؟ فو الله ما كذبت على عثمان» ولا كذب عثمان على النبي 
د ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقوها/". 

/ا أن يتعوذ بالله من هذه الأربع: 
إن أعوذ بك من زوال نعمتك» وتحول عافيتك» وفجاءة نقمتك» وجميع 

خط 1 


قوله: ((زوال نعمتك))؛ أي ذهاها إلى غير بدلء» والمراد بالنعمة: نعمة 


.)"98( والترمذي (57/5:) برقم‎ )5 ١ 88( رواه أبو داوود (5/5 75) برقم‎ )١( 


(١؟)‏ رواه مسلم (5/ 91١؟)‏ برقم (1789؟). 


55 قواعد في التعامل مع الأوبئة 
لاسسُمُ55151 يي كك 


الدين والنقيا. 


قوله: ((وتحول عافيتك))؛ التحول هو الانتقام» والعافية ضد المرض» 
والمعنى: أعوذ بك من أن تنقلني من العافية إلى المرض والمرض يشمل المرض 
البدني والديني لأن اللفظ عام. 

قوله: ((وفجاءة نقمتك)) الفجاءة: هي البغتة» والنقمة: اسم من 
الانتقام والمعنى الأخذ بغتة وفجأة بالعقوبة. 
كل سخطك على ما يبدر مني من المعاصي القولية أو الفعلية. 

- التعوذ بالله من الجدام وسىء الأسقام: 

عن أنس و قال: كان رسول الله لَه يقول: ((اللهم إن أعوذ بك 
من البرص» والجنون» والجذام//» ومن سيئ الأسقام))!"". 

قال العلامة محمد خمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب َكلتنه: "البرتص: 
)١(‏ تقدم تعريفه (ص507). 


)١(‏ رواه أبو داود /١(‏ 585) برقم (4 )١52‏ وأحمد /5٠(‏ 709) برقم (11004) وإسناده 


صحوح: 


سلسسسم] وم [أحدم 


ِمَنْحمينٍ بَيَاضٍ يَحْدّتْ في الْأَعْضَاءء وَالجُونٍ: أ رُوَالٍ الْقْلٍ الَّذِي هو مَنْشأ 
ميات" . 

وقال: "قَالَ الطِييئٌ: وَإَِا 1 يَتَعَوَدْ مِنَ الْأَسْقَام مُطَلَفّاه إن بَعْضَهَا ين 
يف مُؤْئئُك وتكثر مَنُوبَثةُ عِنْدَ الصّبْرٍ عَلَيْهِ مَعْ عَدَّمِ إِرْمَانِهه كَالحُمَى) 
الداع وَاليمَِ وَإِمّا اسْمَعَااً من السَقم الْمزمنٍ ينمهي بِصّاحه إلى حالة 
يَِرّ مِنْهَا الحَميم» وَيَقِنٌّ دُوتَا الْموَانِس وَالْمُدَاوِي مَعَ ما يُورثُ مِنَ الشّيْنِ"(2. 

- الإكثار من الاستغفار: 

فمن فوائد كثرة الاستغفار أنه يجلب القوة الحسية» والمعنوية للأبدان. 

قال هود لكل لقومه: «ِوَيفو أَسَتَعْفرُوأ بكر خم فوأ لَه يُرْسِلٍ سما 


مَتِحكر يِدَرَامًا ور د فو للد تي وار 


قال الحافظ ابن كثير يتتله: "ثم أَمَرَهُمْ بالِاسْيهْمَارٍ الذِي فيه 2 


الدنُوبِ الستَالِقَة وَبالتَوْبة بَةِ عَمَا شكفبلون مِنّ الْأَعْمَالٍ السَابِقَةٍ اتَصّفّ 


)١(‏ عون لمعبود (4/ 54 ؟). 
)١(‏ هود - الآية (05). 


2 قواعده في التعامل مع الأوبثة 


0 
ٍ سئي م هر اللو ]هر 8229 ار نار ]هر فرع ع مدع ]هر و ل م )١(8‏ 
يحَذِهِ الصِفة يَسَرَ اللَّهُ عَلِيهِ رزقة» سَهل عَليْهِ أمرَة حفظ عليه شانة وَقَوّنَهُ 1 


- المداومة على قيام الليل: 
فعن بلال و أن رسول الله ميته قال: ((عليكم بقيام الليل فإنه دأب 


الصالحين قبلكم: وإن قيام الليل قربة إلى الله ومنهاة عن الإثم» وتكفير 
للسيئات» ومطردة للداء عن الجسد))0". 


0 


قَالَ العلامة الطّيوُ يذلكه: "وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عن الجَسَدِ: أ طَاردٌ وَمُبِعِدٌ 


ّ_ٍ 


لِلدّاءِ عن الْبَدّن"20. 


.)"59 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)89549( (؟) رواه الترمذي (557/0) برقم‎ 
نقلا عن تحفة الأحوذي للمباركفوري (9/ 1075؟).‎ )( 


قواعد في التعامل مع الأوبئة هه 
كجحككُكاا ا ا 2 اكاك :جوجججبب7 د م ححت- 


كه القاعدة السابعة: أن يكون على يقين أن ما أصابه لم يكن 


ليخطته: 


وذلك أن كل شيء بقضاء وقدر. يقول عبد الله بن عمر فك: قال 
رسول الله عيكته: ((كل شيء بقدر حتى العجز والكيس؛ أو الكيس 
والعجز))(/» وعن زيد بن ثابت ذَلقة قال: معت رسول الله مه يقول: 
((لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه. لعذيهم غير ظالم لهم ولو رحمهمء 
كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم» ولو كان لك جبل أحدء أو مثل جبل 
أحدء ذهباء أنفقته في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر» وتعلم 
أن ما أصابك لم يكن ليخطئكء وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبكء» وأنك إن 


مت على غير هذاء دخلت النار))7). 


حلل 


)١(‏ رواه مسلم (55/5١؟)‏ برقم (555؟). 


(؟) رواه أحمد (487/90) برقم .)5١511(‏ 


8 قواعد في التعامل مع الأوبئة 
بت ست 


كه القاعدة الثامنة: من سنن الله أن العذاب قد يعم فيصيب الظالم 
وغير الظالح: 

إن من سنن الله تعالى أن العذاب والوباء إذا نزل فقد يكون على قوم 
بعينهم بسبب ظلمهم» وقد يعم فينزل عليهم وعلى غيرهم من المؤمنين» وخاصة 
إذا رأوا الظلم فلم ينكروه» ورأوا المنكر فلم يغيروه» قال تعالى: وِوََتَّعُوا فِتَنَةٌ 
أي ارت كته الوط 166 

يقول الإمام الطبري #تلتته: "يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله: 
طانّقُواكه2 أيها المؤمنون مإفِتْتَةي#» يقول: اختبارًا من الله يختبركم» وبلاء 
ييتليكم» إلا تُصِييَنٌ4: هذه الفتنة التي حذرتكموهاء لالَِّينَ ظَلْمُواكك و 
الذين فعلوا ما ليس لهم فعله. إما إِجُرام أصابوهاء وذنوب بينهم وبين الله 
ركبوها. يحذرهم جل ثناؤه أن يركبوا له معصية» أو يأتوا مأئمًا يمستحقون بذلك 
0# 


ويقول الحافظ ابن كتير يفلتقه: "يْحَذْرُ تَعَال عبَادَهُ الْمؤْمِينَ «فِثئة4 


)١(‏ الأنفال - الآية (5؟). 


.)4709 /11( تفسير الطبري‎ )١( 


27272ل7ج 2 77117111 7 7 2 2 ا ار ةد برذ -- 


ا 


ي: الخختَارًا وَيِخْنَد يَعُمٌ يما الْمْسِيءِ وَعَبْرَه لا يَنْصّ با أَهْلَ الْمَعَاصِي ولا 


ف واقر الأنت» وز ولنقفاة حلت 4 قالع وروو نا 


ويقول العلامة السعدي كذلته: "طوَائّقُوا فِْئهٌ لا تُصِيبنٌ الَّذِينَ ظَلَمُوا 
مِنْكُمْ حَاصّد4 بل تصيب فاعل الظلم وغيره» وذلك إذا ظهر الظلم فلم يغير» 
فإن عقوبته تعم الفاعل وغيره» وتقوى(" هذه الفتنة بالنهي عن المنكر» وقمع 
أهل الشر والفسادء وأن لا يمكنوا من المعاصي والظلم مهما أمكن"0". 

ويقول العلامة الشنقيطي ِ#لتنه: "وَالتّحْقِيقُ في مَعْنَاهَا: أَنَّ الْمُرَادَ بِتِلْكَ 
الْفِثْئَةِ الي تَعٌُ الظَّلْ وَغَيْرةُ هي أن انا إِذَا رَأَوَا الْمُْكَرَ فَلَمْ يُعَيوهُ عَمهُمْ 
بِالْعَذَّابٍِء صَالحُهُمْ وَطا وَطَالْحُهُمْ وَبِهِ فُسَه هَا حْمَاءَةٌ من غ أَهْلٍ الْعِلْم + وَالْأحَادِيثُ 
الصحيحةٌ شَاهِدَةٌ لِذَّلِكَءِ كُمَا قَدَّمْنَا طَرَفًا منهَا"(؟) 

ويقول الشيخ الصابوني لتَته: «ؤواتقوا نثئة لذ تصيية الذيم لفيا 
مِنَكُمْ خَآصة "أي: احذروا بطش الله وانتقامه إن عصيتم أمره» واحذروا فتنة 
)١(‏ تفسير ابن كثير (5/ 7107). 
)١(‏ يعني: (اتقاء هذه الفتنة). 


(؟) تيسير الكريم المنان (؟ 7 ), 
(:) أضواء البيان /١(‏ 551-555). 


- قواعد في التعامل مع الأوبثة 


إن نزلت بكم لم تقتصر على الظالم خاصة بل تعم الجميع؛ وتصل إلى الصالح 
والطالح؛ لأن الظالم يهلك بظلمه وعصيانه» وغير الظالم يهلك لعدم منعه 
وكوك ال 

ويقول وهبة الزحيلي: "ومن المعلوم أن البلاء يعم والرحمة تخص» والنقمة 
لا تقتصر على الظالمين» فتشمل الأطفال الأبرياء والوحوش والطيور: «إوَاتَّهُوا 


حلل 


.)5515 /1١( صفوة التفاسير‎ )١( 
التفسير المنير (4/ 85؟).‎ )١( 


قواعد في التعامل مع الأوبئة هم 


5ه رالقاعدة التاسعة: ضرورة أخذ الحيطة, والحذر. وعدم التعرض 
لأسباب انتقال المرض: 

وهذا من التدابير الوقائية التي أرشد إليها ديننا. ومع ذلك فالمؤمن يفوض 
أمره إلى الله» ويتوكل عليه» دون قلق ولا اضطراب» وقد ذكر المؤرخ ابن الأثير: 
"أنه لما أصيب معاذ بن جبل بطاعون عمواس؛ فمات» واستخلف عمرو بن 
العاص» خرج بمم عمرو بن العاص إلى الجبال» وقسمهم إلى مجموعات» ومنع 


اختلاطهم» فمات من مات منهم ورفعه الله عنهم» فلم يكره عمرٌ ذلك من 


)١(‏ الكامل لابن الأثير (؟/10/107؟). 


5-53 قواعد في التعامل مع الأوبئة 
ك5 الحتححتثتث؟ث”تتسسم 


كه القاعدة العاشرة: وجوب إبلاغ الجهات المختصة في حال 


الإصابة: 


يحرم على المرء أن يخفي إصابته بالوباء؛ لأنه بذلك سيتسبب بنقل امرض 
إلى غيره» وقد يتسبب ف موت نفسه وغيره» مع إمكانية حصوله على العلاج 
فيما لو أبلغ الجهات المختصة:» وإذا أخفى إصابته فيكون قد ارتكب جرعتين؛ 
جرعة الإخفاء» وجريمة التسبب في إضرار الآخرين» وكل من يصيبه هذا المرض 
بسببه يتحمل قسطا من الإثم» فعن عبد الله بن عمرو كانه عن البي عيككّه 
قال: ((المسلم من سلم المسلمون من لسانه» ويده))1» وعن أنس وَل عن 


النبي مه قال: ((لا يؤمن أحدكم مح يبن لأخنية ذا فب للفانة )110 


.)41( ورواه مسلم من حديث جابر (15/1) برقم‎ )٠١( برقم‎ )١1/١( رواه البخاري‎ )١( 
.)45( برقم‎ )51/١( ومسلم‎ )١1( برقم‎ )١7//١( (؟) رواه البخاري‎ 


قواعد في التعامل مع الأوبئة |[ 
اجكحككتتتاتتت ا 2 ا ا 2 0 كب 7272 الل اط 6 حج 


كهرالقاعدة الحادية عشر: ترك الجمعة, والجماعات: 

الأصل وجوب أداء الجمعة» والجماعات في بيوت الله سبحانه» ولكن 
إذا انتشر الوباء انتشارا كثيراء وتيْقِنَ من أن إقامة شعائر الصلوات الخمس» 
والجمعة يؤدي إلى انتشار الوباء» ففي هذه الحال يجوز ترك إقامتها مؤقنا؛ لأن 
من مقاصد الشريعة الإسلامية الحفاظ على النفس» وقد نص فقهاء الإسلام 
على جواز ترك الجمعة والجماعة فيما لو خاف المرء على نفسه من عدو أن 
يقتله» أو يعتدي عليه» أو على ماله» أو عرضهء وما شابه ذلك. والخوف 
امحقق من الإصابة بالوباء المميت من جملة ما يسوغ للمرء أن يترك الجمعة 
والجماعة. قال ابن قدامة شته: "ويعذر في تركهما [الجمعة والجماعة] 
الخائف؛ لقول النبي عكه: ((العذر خوف أو مرض))» والخوفء ثلاثة أنواع؛ 
خوف على النفسء وخوف على المال» وخوف على الأهل"7". 

ولكن ترك الجمعة والجماعة لا تخضع للأهواء بل الذين يقدرون خطورة 
الوضع هم أهل الاختصاص من الأطباء الصالحين» ويعضد قوهم بفتيا أهل 
العلم» ثم قرار من الدولة فهي المسئولة عن حماية رعيتهاء وهذا الحكم يختلف 
من بلد إلى آخر بحسب سرعة انتشار الوباء» والضرورة تقدر بقدرها. 


حلل 


.)451 /1١( المغني‎ )١( 


55 قواعد في التعامل مع الأوبئة 
فت #ببج7 7< 


كه القاعدة الثانية عشر: منع الحج, والعمرة: 

إذا كان انتشار الوباء محصورا على بلد ماء فيمنع حجاج ذلك البلد من 
أداء الحج والعمرة حتى يقضى على الوباء. أما إذا انتشر الوباء وصار عامياء 
وغلب على ظن أهل الاختصاص وهم الأطباء المسلمون الصالحون أن إقامة 
شعائر الحج ستكون سببا في انتشار الوباء؛ كون القادمين لأداء الحج والعمرة 
يأتون من بلدان انتشر فيها الوباء» ويغلب على الظن حملهم للوباء» وأن 
ازدحام الناس سيكون سببا لزيادة انتشاره» فيجوز في هذه الحال منع الحج 
والعمرة مؤقتاً بمقدار ما تُدرأ به المفسدة» على أن تصدر بذلك فتيا من أهل 
العلم بعد استماعهم لكلام المختصين» ويصدر بموجب الفتيا قرار من السلطة 
ف المملكة العربية السعودية بتعليق الحج والعمرة لمدة يقدرها أهل الاختصاص 
من الأطباء. 

قال الدكتور أحمد الريسوني - الخبير في "مجمع الفقه الإسلامي"-: 


"إن مسألة إلغاء العمرة في رمضان أو موسم الحج المقبل بسبب 


(فلوننا الخازير): يرجع القرار فيها إلى الأطباء المسلمين المختصين. 


وقال: إن (منظمة المؤتمر الإسلامي)» أو (مجمع الفقه الإسلامي الدولي) 


قواعد في التعامل مع الأوبئة [ ا 


مطالبان في هذه الحالة بتنظيم لقاء للأطباء المسلمين من عدد من الدول 
الإسلامية؛ ليتدارسوا الوضعية» ويقدروا الاحتماللات» ويصدروا توصياهم» 
وبناء عليها يقرر الفقهاء في (مجمع الفقه الإسلامي)» أو أي هيئة فقهية 
شك هذا الفرطن ما إذا كانت الصرورة تدع العام الكسريية. 
لا يكفي؛ لأن الأمر يتعلق بالعالم الإسلامي» والحجاج والمعتمرين القادمين 
منه» ويتعلق كذلك بموازنة بين فريضة الحج وشعيرة العمرة» وما لهما من أهمية؛ 
وقال: إذا قرر الأطباء المسلمون أن هناك احتمالات مرتفعة لانتشار 
الوباء بواسطة بجمع الحج, والعمرة: فيتعين حينئذ على جميع الدول الإسلامية» 
وعلى المملكة العربية السعودية على المخصوصء اتخاذ التدابير اللازمة لوقف 
هذه التجمعات» وتعليقها إلى حين انجلاء هذا الوباء. 
وقال: إن هذا الإجراء لا غبار عليه» وعلى مشروعيته» ووجوبه؛ لأن الله 


تعالى يقول: «إولا تُلْقُوا بأَنْدِيكُمْ إل التَهلْكة("2, ورسول الله يليه قال: 


.)١965( البقرة - الآية‎ )١( 


5 قواعد في التعامل مع الأوبئة 


((إذاكان الوباء - أو الطاعون - في بلد فلا تخرجوا منه ولا تدخلوا إليه))» 
وكذلك سيدنا عمر وق أوقف سير جيش بكامله كان يتجه إلى الشام لما 
علم أن بما وباء الطاعون. 

وقال: لكن لا ينبغي التعجلء بل اتخاذ الخطوات اللازمة التي تبتدئ 
بتقرير» وتقدير الأطباء المختصين بشكل جماعي» وتنتهي بفتوى الفقهاء, ثم 
بتنفيذ المسؤولين السياسيين في البلدان المعنية» وخاصة المملكة العربية 
البعرويا0ة, 

هذا وأسأل الله يي أن يرفع عن المسلمين الوباء» والبلاء» وامحن ما 
ظهر منها وما بطن؛ وصلى الله على نبينا محمد» وعلى آله وصحابته 


أجمعين. 


)١(‏ نقلا من موقع الشيخ وموقع الإسلام سؤال وجواب: 
٠‏ ك8 -ع دع تداع ل هع 2م25 . لتماع 015/0410 . تحنتاهككته. 175757 / :حاط 


تعريف الأويئة لغة عند علماء اللغة القدامى 
وا معاصرين 
تعريف الطاعون 

تعريف الأويئة عند الأطباء القدامى 


تعريف الأوبئة عند الأطباء المعاصرين 


تعريف الوباء والطاعون عند الفقهاء 

القاعدة الأولى: أن هذه الأويئة بلاء من الله سبحانه 
بسبب كفر العباد وذنويهم ومحادتهم لله ورسوله 
القاعدة الثانية: أن للصابر المحتسب في زمن الطاعون 


القاعدة الثالثة: التوكل على الله سبحانه 

القاعدة الرابعة: العمل بالأسباب التي تقي الإنسان من 
هذه الأوبعة 

التطعيم 

أدلة مشروعية التطعيم 

القائلون بمشروعية التطعيم 

عدم الاختلاط بالمصاب بالوباء» أو المرض المعدي» أو 
ملامسته 


١5 


١و7‎ 


عدم السفر إلى البلد الذي انتشر فيه الوباء 


تغطية الآنية 

القبوت في الصلوات 

اجتناب مصافحة المصاب 

تعريف الجذام لغة 

تعريف الجذام في الاصطلاح 

لزوم السكون وتقليل الحركة 

القاعدة الخامسة: أن يوقن المؤمن أن الله هو كاشف 
كل بلاء ومصيبة 

القاعدة السادسة: أن يتحصن كل مسلم بالأدعية 
المأثورة 


يعض الأدعية المأثورة 

التعوذ من جهد البلاء 

حمد الله عند رؤية المصاب 

سؤال الله العافية صباحا ومساء 

امحافظة على دعاء الخروج من المنزل 
الإكثار من دعاء ذي النون 

دعاء بسم الله الذي لا يضر مع اسعه شيء 
دعاء اللهم إن أعوذ بك من زوال نعمتك 
التعوذ بالله من الجذام 

الإكثار من الاستغفار 

المداومة على قيام الليل 

القاعدة السابعة: أن يكون على يقين أن ما أصابه لم 
يكن ليخطئه 


/ 


7 


5١ 


لذ 


القاعدة الثامنة: من سنن الله أن العذاب قد يعم 
فيصيب الظالم وغير الظالم 

القاعدة التاسعة: ضرورة أخذ الحيطة» والحذر» وعدم 
التعرض لأسباب انتقال المرض 

القاعدة العاشرة: وجوب إبلاغ الجهات المختصة في 
حال الإصابة 

القاعدة الحادية عشر: ترك الجمعة» والجماعات 
القاعد الثانية عشر: منع الحج» والعمرة 

الفهرست 


5 


5 


اه 


